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تلخيص محاضرة «مدخل لفهم نظرية المعرفة» للشيخ عبد الله العجيري 

هذا الموضوع يهم أي إنسان مهتم بالقضايا الفلسفية، أو الفكرية، أو العقدية، أو الدينية. 

المـــعامـــل المـــعرفـــي مـــن أهـــم المحـــركـــات المـــركـــزيـــة الـــتي ينطلق مـــنها الإنـــسان فـــي 
تحديد منهجيته المعرفية الخاصة، والتي يتبنى من خلالها رؤية معينة. 

وهــناك محــددات ومحــركــات أخــرى كــالــتعصب، والــكبر، والحســد، وحــب الــجاه، 
والمال.  

وينبني على هذه المقدمة أمور: 
مـنها: أن الإنـسان قـبل أن يـكوّن بـنيانـه المـعرفـي، أو نـظريـته المـعرفـية يـنبغي لـه: ١ أن يـتعرف 
عـلى المـصادر المـعرفـية الـتي يسـتقي مـنها عـلومـه المـعرفـية. ٢ وأن يـعرف كـيف يـتعامـل مـع هـذه 

المصادر. ٣ وأن يعرف كيف يدافع عن تصوراته في ضوء معامله المعرفي. 

ومـــنها: أن مـــــعالـــــجة كـــــثير مـــــن المـــــسائـــــل الـــــخلافـــــية بـــــقطع الـــــنظر عـــــن الـــــتحيزات المـــــعرفـــــية 
لأصحابها= تؤدي إلى معالجة خاطئة. 

ومـــنها: أنــــه كــــلما تــــباعــــدت الــــعقائــــد تــــباعــــدت فــــرص الاســــتدلال بــــين المــــتحاوريــــن، والــــعكس 
صحيح. 

ومـنها: أن الـتحيز المـعرفـي لـيس مـذمـومـا دائـما، بـل إذا كـان ذلـك الـتحيز لـجانـب الـوحـي كـان 
ممدوحا، لأنه قائم على اعتقاد صدق الرسول. 

مثال من الداخل الإسلامي: في إنكار المعتزلة لرؤية الله تعالى في الآخرة. 
الاقــــــتصار فــــــي مــــــناقشــــــتهم عــــــلى الأدلــــــة الــــــنقلية، دون الــــــنظر إلــــــى مــــــنطقة الإشــــــكال، وهــــــي 
مـنهجيتهم الـدافـعة لإنـكار الـرؤيـة= لا يـؤدي إلـى المـطلوب تـمامـا. لأنـهم لا يـنظرون إلـى الـنقول  
الــــصريــــحة فــــي هــــذه المــــسألــــة إلا فــــي ضــــوء مــــنهجية مــــتحيزة مــــعينة، تــــملي عــــليهم اســــتحالــــة 
الـرؤيـة، لأنـه يـلزم مـنها عـندهـم لـوازم بـاطـلة، كـأن يـكون الله تـعالـى جـسما أو ذا جـهة..، فـلذلـك 
يــلزمــون أنــفسهم تــأويــل أي نــص فــي هــذا الــباب، ولــو كــان صــريــحا، ولــو أوقــعهم فــي تــأويــل 

بارد ظاهر البطلان، لا يقبله ذو لب. 
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مـثال مـن الـخارج: فــي عــدم تســليم بــعض الــدارونــيين بــوجــود مــصمم ذكــي، حــتى لــو دلــت 
الدلائل على ذلك.  

وســـبب رفـــضهم هـــو انـــطلاقـــهم مـــن رؤيـــة مـــاديـــة لـــلكون، لا تـــقبل إلا الـــتفسير المـــادي لـــلظواهـــر 
الطبيعية، فهذه الرؤية تدفعهم لتبني نظرية دارون حتى لو لم يكن لها دلائل أصلا! 

مــثال آخــر: تـــقديـــم (فـــريـــد هـــويـــل) نـــظريـــة (الـــكون الـــثابـــت المســـتقر) لـــتفسير بـــعض الـــظواهـــر 
التي فسرتها نطرية (الانفجار العظيم)، لأن الأخيرة تدفع باتجاه وجود الخالق سبحانه.  

تاريخ نظرية المعرفة 
نــظريــة المــعرفــة هــي إحــدى الــقضايــا المــحوريــة الــتي بــحثتها الــفلسفة الــقديــمة، وتــوســع الــكلام 

عليها في الفلسفة الحديثة، (منذ القرن السابع عشر إلى الآن) حتى غلبت عليها. 
المــــنطق الأرســــطي لا يــــعدو أن يــــكون مــــحاولــــة إنــــسانــــية لــــوضــــع مــــنظومــــة مــــعرفــــية، تــــعصم -

الذهن من الزلل، كما وقع من السفسطائيين. 
بـحث (ريـنيه ديـكارت) بـعض الـقضايـا المـتعلقة بـنظريـة المـعرفـة، ومـن أهـم إسـهامـاتـه: نـظريـة -

فطرية المعرفة. 
أول مـــن وضـــع وأســـس لـــنظريـــة المـــعرفـــة كـــفرع داخـــل الإطـــار الـــفلسفي الـــقديـــم هـــو (جـــون -

لوك)، في مقالته «مقالة في الذهن البشري». 
ظهــر مــصطلح (نــظريــة المــعرفــة) لــلتعبير عــن هــذا الــحقل المــعرفــي عــلى يــد (رايــن هــود) فــي -

كتابه «نظرية ملكة المعرفة الإنسانية والميتافيزيقيا». 
تــرعــرعــت الــنظريــة عــلى يــد الــفيلسوف الألمــانــي (كــانــت)، وألــف فــيها: «الــبحث فــي عــلاقــة -

الـذات الـعارفـة» و«الـعلاقـة بـين المـاهـية والـوجـود» و «حـدود المـعرفـة الإنـسانـية» و «يـقينية 
الأدوات المعرفية»، وغيرها. 

ظهــر بــعد ذلــك مــصطلح (الأبســتمولــوجــيا) لــلتعبير عــن نــظريــة المــعرفــة، ولــعل أول مــن صــنع -
ذلـــك (جـــيمس فـــريـــدرك فـــيريـــه) فـــي كـــتابـــه «أســـس المـــيتافـــيزيـــقيا»، حـــيث مـــيز بـــين حـــقلين 
فـــلسفيين، ســـمى الأول: أبســـتمولـــوجـــيا، أي: عـــلم المـــعرفـــة. والـــثانـــي: أنـــطولـــوجـــيا، أي: عـــلم 
الــوجــود. والمــدرســة الــبريــطانــية لا تــفرق بــين نــظريــة المــعرفــة والأبســتمولــوجــيا، أمــا الــفرنــسية 

فتفرق بينهما. 
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مــــن المــــلاحــــظ بــــشكل كــــبير تــــعمد تــــغييب الــــحضور الإســــلامــــي عــــن هــــذا الــــحقل الــــفلسفي،  *
والــحقيقة أنــه لــن يــتكامــل الــبحث فــي نــظريــة المــعرفــة مــا لــم يســتوعــب الجهــد الإســلامــي فــي 

هذا الباب. 
فـــعلى ســـبيل المـــثال: عـــلماء المســـلمين هـــم أكـــثر مـــن اعـــتنى بـــالـــدلـــيل الـــكونـــي عـــلى وجـــود الله، 

والذي يعبر عنه غربيا بـ(الكوزمولوجي). 

ومن مؤلفات علماء المسلمين التي بحثت نظرية المعرفة:  
«تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» لأبي بكر الباقلاني. ١.
«أصول الدين» لأبي منصور البغدادي. ٢.
«المحصول» للرازي. ٣.
«المـــــختصر الـــــكلامـــــي» لابـــــن عـــــرفـــــة الـــــتونـــــسي، وهـــــو كـــــتاب يـــــلخص الاتـــــجاهـــــات داخـــــل ٤.

المدرسة الكلامية في المسائل المختلفة. 
«مــــــنهج ابــــــن تــــــيمية المــــــعرفــــــي.. قــــــراءة تحــــــريــــــريــــــة لــــــلنسق المــــــعرفــــــي الــــــتيمي» لــــــعبد الله ٥.

الـدعـجانـي، وفـيه تـوظـيف لـكلام ابـن تـيمية فـي مـعالـجة كـثير مـن المـسائـل المـتعلقة بـنظريـة 
المعرفة. 

«نـــظريـــة المـــعرفـــة عـــند مـــفكري الإســـلام وفـــلاســـفة الـــغرب المـــعاصـــريـــن» لـــلدكـــتور محـــمود ٦.
زيـــدان، وفـــيه تـــوظـــيف لـــكلام أمـــثال أبـــي حـــامـــد الـــغزالـــي وابـــن رشـــد فـــي مـــعالـــجة هـــذه 

القضية. 
«نـــظريـــة المـــعرفـــة» لـــلدكـــتور زكـــي نـــجيب، وهـــو جـــيد وسهـــل لمـــن أراد الابـــتداء فـــي دراســـة ٧.

نظرية المعرفة، مع التنبه لبعض أطروحاته الذاتية المجانبة للصواب. 
«الوضعية المنطقية في فكر زكي نجيب محفوظ» لعبد الله الدعجاني. ٨.
«المدخل عن نظرية المعرفة» لأبي عبد الرحمن عقيل الظاهري. ٩.

«مقدمة فلسفة المعرفة» لإبراهيم تركي. ١٠.
ومن الكتب المركزية: «نظرية المعرفة العلمية» لروبيه برانشيه. 
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بين يدي الكلام على أهم محاور نظرية المعرفة 
يـــعد الـــبحث فـــي نـــظريـــة المـــعرفـــة مـــن أعـــقد الـــبحوث الـــفلسفية، لأن الـــبحث فـــيها يـــكون فـــي -

مــاهــية الــعلم نــفسه، وهــناك عــلوم تــساعــد فــي فــهم وإدراك كــثير مــن الــتفاصــيل المــعرفــية، 
كـــعلوم الأعـــصاب، وعـــلم وظـــائـــف الـــدمـــاغ، وعـــلم الـــنفس التجـــريـــبي. ومـــن الـــكتب فـــي ذلـــك 

«المتخفي- الحيوات السرية للدماغ» لديفيد أيجلمان، وهو مترجم. 
الـــكلام فـــي تـــحصيل المـــعرفـــة وإمـــكانـــها فـــي هـــذا المـــقام مـــختص بـــنوع واحـــد مـــن المـــعرفـــة، -

وهي المعرفة القطعية اليقينية. 
تـناول المـوضـوع هـنا يـتم بـطريـقة مـختصرة، الهـدف مـنها الـتأسـيس، وإلا فـهناك كـثير مـن -

التفاصيل والتفريعات ضرب الشيخ صفحا عن ذكرها. 
أكــثر الأطــروحــات فــي هــذا الــباب لا تــفرق بــين الــعلم والمــعرفــة، ومــمن تــكلم فــي هــذا: ابــن -

القيم في «مدارج السالكين».  
 ******

نظرية المعرفة: هي بحث في طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها ووسائلها وحدودها. 
وهــي تــبحث بــشكل أســاســي فــــي طــــبيعة المــــعرفــــة وصــــدقــــيتها، وإمــــكانــــيتها وحــــدودهــــا، 

ومصادرها. 
وتكلم الشيخ عن: طبيعة المعرفة، ومصادرها، وإمكانيتها. 

ومن التعريفات الأخرى للمعرفة أو العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه. 

وعند الغربيين: تصديق مبرهن مطابق للواقع. 
وهــذا الــتعريــف يــتكلم عــن المــعتقدات، المــطابــقة لــلواقــع (الــحقيقية)، الــتي عــليها دلــيل صــحيح،

(مصدَّق بها). 

فيكون هناك ثلاث ركائز:  
معتقدات، مبرهنة وغير مبرهنة. ١.
الحقائق، ومنها ما هو داخل في الاعتقاد، ومنها ما هو خارج عنه. ٢.
المنطقة المشتركة هي الحقائق المعتقدة المصدق بها. ٣.

الحقائقالمعتقدات العلم

الفرضيات والدعاوى
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السؤال المركزي الأول: ما طبيعة المعرفة؟ 
يبحث هنا عن طبيعة العلاقة بين الذات المدركِة والذات المدركَة. 

والمذاهب والاتجاهات في هذا كثيرة، ومن أهمها ثلاثة: 
الاتــجاه الأول: الاتــجاه الــواقــعي. يـــؤمـــن أصـــحاب هـــذه المـــدرســـة بـــتحقق مـــوضـــوعـــي *

لـــلعالـــم الـــخارجـــي، بـــغض الـــنظر عـــن وجـــود الـــذات المـــدركِـــة أو عـــدم وجـــودهـــا، لـــذا فـــالـــعالـــم 
الـــخارجـــي هـــو الأصـــل، وهـــو الـــذي يـــولـــد المـــعرفـــة عـــند الـــذات المـــدركِـــة لا الـــعكس، فـــالمـــعرفـــة 
الــحاصــلة فــي الــذهــن هــي صــورة تــابــعة لــلخارج. فــإذا كــانــت الــصورة الــذهــنية مــنطبقة مــع 

الخارج فحينئذ يحصل العلم والمعرفة، فالمعيار هو مطابقة ما في الذهن للخارج. 
وفي المدرسة الواقعية اتجاهان: 

الــواقــعية الــساذجــة (الــبسيطة)، ويـــرى أصـــحابـــها أن طـــريـــق المـــعرفـــة هـــو تـــلقي -
الــــحواس لــــلخارج فــــقط، وبــــقدر دقــــة ذلــــك الــــتلقي الــــعفوي تــــكون دقــــة المــــعرفــــة، ولــــيس 

للعقل مدخل معالجة تلك المعطيات. 
الـواقـعية الـنقديـة، وهــي تــرفــض الــساذجــة انــطلاقــا مــن أنــنا لا يــمكن أن نــثق فــي -

حـواسـنا لأنـها تنخـدع أحـيانـا، فـإذا انخـدعـت مـرة بـطل الاعـتماد عـليها، لـذا فـلا بـد مـن 
ممارسة فعل نقدي عقلي على ما تنقله لنا الحواس. 

الاتــجاه الــثانــي: الاتــجاه الــبراغــماتــي (الــعملي). رائـــده مـــمثل الـــفلسفة الأمـــريـــكية *
الحديثة: (وليام جيمس). 

 مـعيار الـحكم عـندهـم عـلى كـون الـشيء مـعرفـة أو لا، هـو الـثمرة والـفائـدة المـترتـبة عـليه، فـإذا 
ترتب على المحصل المعرفي فائدة سمي معرفة، وإلا فلا.  

فـــإذا رأى الإنـــسان ضـــوءا أحـــمر، فـــالمـــعرفـــة هـــنا لـــيس مجـــرد إدراك الـــلون الأحـــمر -كـــما يـــفهم 
ذلك الواقعي- بل المعرفة هنا في الفائدة المترتبة على الضوء الأحمر، وهي (قف). 

ويـــقع أصـــحاب هـــذا الاتـــجاه فـــي إشـــكالـــيات مـــعرفـــية كـــثيرة، مـــنها: إمـــكانـــية اجـــتماع وصـــحة 
اعتقادين متناقضين إذا ترتب على كل منهما فائدة. 

ويــنطلق أصــحاب هــذا الاتــجاه مــن مــنطلقات دارويــنية، تفســر دور الــعقل تــفسيرا نــفعيا، ولا 
تجـزم بـقدرتـه عـلى إدراك الـحقائـق الـخارجـية كـما هـي، بـل الـقدر الـذي تجـزم بـه هـو أن الـعقل 

يدرك ما ينفعه، وما يترتب عليه ثمرة. 

الاتجاه الثالث: التجاه المثالي. وأشهر ممثليه: (باركلي). *
 وهــذا الاتــجاه مــناقــض لــلاتــجاه الــواقــعي تــمامــا، حــيث يــرى أصــحابــه أن الــعالــم الــخارجــي 
مـتولـد عـن الـذات المـدركِـة، وحـقيقة الـتفاعـل ليسـت بـين الـذات المـدركِـة والـخارج، بـل بـين صـورة 
الــخارج وبــين الــذهــن، فــكل هــذا الــتفاعــل محــله الــذهــن، ولا يــتعدى ذلــك، إذن فــلا جــزم بــشيء 

خارج عن الذهن، فكل إنسان له عالمه الخاص.  
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وهــم فــي ذلــك عــلى درجــات؛ فـمنهم الــغالــي الــذي يــنكر الــوجــود الــحقيقي لــلعالــم الــخارجــي، 
ومـنهم مـن يـقول: لا نـدري، قـد يـكون وجـود الـعالـم الـخارجـي مـتحققا أو لا، ومـنهم مـن يـرى 

تحققا موضوعيا للخارج، لكن لا يمكن إدراكه والتوصل إليه. 
وهناك أفلام سينمائية قائمة على هذا الاتجاه. 

السؤال الثاني: ما مصادر المعرفة البشرية الإنسانية؟ 
هناك اتجاهات كبرى في هذا، وأهمها أربعة: 

الاتـجاه الـحسي: يــحصر أتــباع هــذا الاتــجاه طــريــق المــعرفــة فــي الــحس فــقط، فــالمــعرفــة -
عندهم بعدية، وتالية للتجربة، وأنكروا في ضوء هذا الاعتقاد المبادئ العقلية الضرورية. 

الاتـجاه الـعقلي: يــحصر أتــباع هــذا المــذهــب طــريــق المــعرفــة الــيقينية فــي الــعقل وحــده، -
ويــثبتون المــبادئ الــضروريــة، ويــجعلونــها طــريــقا لــتحصيل المــعرفــة، فــالمــعرفــة عــندهــم قــبلية، 
وهـم لا يـنكرون إمـكانـية تـحصيل المـعرفـة عـن طـريـق الـحواس، بـل يـقولـون: يـمكن ذلـك، لـكن 

المعرفة المأخوذة عن طريق الحواس ليست يقينية، لأن الحواس يمكن خداعها. 
الاتــجاه الــنقدي: أشهـــر أصـــحابـــه (كـــانـــت)، ويـــرى أن طـــريـــق المـــعرفـــة هـــو الـــتفاعـــل بـــين -

الـــعقل، وبـــين مـــا تـــوصـــله لـــنا الـــحواس، لـــكنه لمـــا يـــذكـــر تـــفاعـــل الـــعقل مـــع الـــواقـــع لا يـــقصد 
بـالـعقل المـبادئ الـضروريـة، بـل يـقصد قـوالـب عـقلية سـماهـا بـالمـقولات، فـهو يـرى أن الـعقل 
يــرتــب المــعطيات الــخارجــية فــي تــلك الــقوالــب، كــقالــب الــزمــان، أو المــكان.. وهــذا يــعني أن 
الـعقل قـد جهـز عـلى تـصنيف تـلك المـعطيات داخـل تـلك الـقوالـب، لـكن لا يـلزم بـالـضرورة أن 
يـكون لـتلك الـقوالـب تـمثيل حـقيقي فـي الـخارج، فـإدراك الإنـسان لمـفهوم الـزمـان أو المـكان 

سابق على التجربة، وليس ناشئا عنها.  
الاتـــجاه الحـــدْســـي: يـــــرى أصـــــحاب هـــــذا الاتـــــجاه أن الحـــــدس هـــــو الـــــطريـــــق الـــــوحـــــيدة -

لــتحصيل الــعلم الــيقيني، والحــدس: هــو مــعنى يــنقدح فــي الــذهــن، لــيس خــاضــعا لــقانــون 
الاســـتدلال،  وأصـــحاب هـــذا المـــذهـــب يـــرون أن الإنـــسان بحـــدســـه يـــخترق الـــظاهـــر، ويـــنفذ 

إلى حقيقة الشيء، ويعبر عن هذا الاتجاه أحيانا بالاتجاه الصوفي. 
واتفق أصحاب هذا الاتجاه على أن الحقيقة المدركَة بالحدس لا يمكن التعبير عنها باللفظ. 

وأحد الإشكالات المتولدة عن هذا أنه لا يمكن إقامة الدليل للآخر. 
وهـــو مـــذهـــب مـــتطرف فـــي هـــذا الـــباب، كـــونـــه يـــلغي الـــعقل والـــواقـــع فـــي تـــحصيل المـــعرفـــة، لـــكن 
تـطرفـه لا يـنبغي أن يحـملنا عـلى إنـكار الحـدس كـليا، فـإن لـه نـوع وجـود فـي الـنفس، كـما عـند 

الصيرفي في معرفة جودة النقود من زيفها، وكما عند المحدثين في معرفة العلل. 
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السؤال الثالث: ما هي حدود المعرفة؟ 
وهـــل يـــمكن لـــلإنـــسان أن يـــتوصـــل إلـــى المـــعرفـــة الـــيقينية الـــقطعية، وإذا أمـــكن ذلـــك، فـــما هـــي 

حدود ما يمكن التعرف عليه من العالم الخارجي؟ 

يوجد اتجاهان أساسيان: اتجاه شكي، واتجاه يقيني. 

* الاتــجاه الأول: الاتــجاه الــشكي: ويـــرى أصـــحابـــه أنـــه لا تـــوجـــد مـــعرفـــة يـــقينية بـــذاتـــها 
يــمكن للجــميع الــتوصــل إلــيها، وهــم لا يــنكرون إمــكانــية أن يــحصل الإنــسان الــيقين فــي أمــر 

ما، لكنهم يعتبرون هذا اليقين تجربة ذاتية، فاليقين ليس راجعا للمعرفة ذاتها. 
كاك، أصــــحاب الــــحكمة  وأكــــبر مــــا يــــمثل هــــذا الاتــــجاه عــــبر الــــتاريــــخ هــــم السفســــطائــــية (الــــشُّ

المموهة)، ومن اتجاهاتهم: اللاأدرية، والعندية، والعنادية. 
وأصحاب المذهب الشكي يتقسمون إلى مدرستين: 

الـشك المـذهـبي: وهــم الــذيــن يــنطلقون مــن الــشك لــينتهوا إلــيه، لــعدم إمــكانــية تــحصيل ١.
المـعرفـة الـقطعية أبـدا. ولـهم قـصص مـذكـورة فـي كـتب الأدب والـعقائـد وغـيرهـا. والـنقاش 

مع هؤلاء يكون بالضغط عليهم لردهم إلى المعامل الفطري. 
الــشك المــنهجي: وأصـــحابـــه يـــرون أنـــه لا يـــمكن تـــحصيل الـــيقين إلا عـــبر بـــوابـــة الـــشك، ٢.

فهم ينطلقون من الشك ليصلوا إلى اليقين. 
و(ديــــكارت) هــــو أشهــــر مــــن ينســــب لهــــذا المــــنهج، أمــــا أبــــو حــــامــــد الــــغزالــــي فينســــبه كــــثير مــــن 

الناس إلى هذا المنهج، وقد رد الشيخ ذلك. 

الموقف الشرعي من الشك المنهجي 
 المــبادئ الــفطريــة الــضروريــة ليســت مــحلا لــلشك، إذ الــشك فــيها يــؤدي إلــى انــهيار المــنظومــة 

المعرفية للشخص، أما الأمور النظرية فلا بأس من الشك فيها للوصول إلى الحق. 

* الاتجاه الثاني: الاتجاه الاعتقادي، أو اليقيني 
وأصـحابـه يـرون إمـكانـية الـوصـول إلـى المـعرفـة الـيقينية، وهـو مـا تـتفق عـليه جـميع الاتـجاهـات -

عدا الشكاك- مع اختلافهم في كيفية الوصول إلى المعرفة اليقينية وحدود ذلك. 
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التصور الإسلامي في مجال المعرفة 
البحث الإسلامي في مجال المعرفة قسمان:  

أمور مستقاة من الكتاب والسنة، تمثل التصور الإسلامي. ١.

واجتهادات في داخل الإطار الإسلامي تمثل أصحابها.  ٢.

ومن أهم معالم التصور الإسلامي في مجال المعرفة: 
ســـــعة الـــــتصور الإســـــلامـــــي فـــــي مـــــجال المـــــعرفـــــة، فـــــهو يـــــشمل عـــــالـــــم الـــــغيب والـــــشهادة، ١.

والمـاضـي والمسـتقبل، ومـن سـعته: تـنوع مـصادر المـعرفـة فـيه، فـهي تـشمل الـحس الـظاهـر 
والباطن، والعقل، والخبر. 

دعت نصوص الوحي إلى تحرير العقل من قيود التقليد والتبعية. ٢.

نبه القرآن على مركزية السمع والبصر في تحصيل المعارف الخارجية. ٣.

نـبه الـقرآن إلـى كـون المـعارف الإنـسانـية مكتسـبة، امـتن الله تـعالـى بـها عـلى الـناس، بـعد ٤.
أن لم تكن موجدة (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم…). 

قـرر الـقرآن أن المـعارف الإنـسانـية فـيها قـدر مـن النسـبية، كـما فـي قـولـه: (وفـوق كـل ذي ٥.
علم عليم). 

وضع المسؤولية المعرفية، بمعنى أن من ادعى أمرا فعليه أن يقيم البراهين عليه. ٦.

الــــعقل مــــن مــــصادر الــــتحصيل المــــعرفــــي، ومــــفهوم الــــعقل فــــي الشــــرع يــــدور حــــول أربــــعة ٧.
معان: 

الغريزة أو الأداة التي يفكر الإنسان من خلالها. -
المعارف الضرورية. -
المعارف النظرية المكتسبة من المعارف الضرورية. -
العمل بالعلم. -
المبادئ الضرورية من مصادر المعرفة، وهي تتسم بقضيتين مركزيتين: ٨.
الضرورية، أي أنها غير قابلة للتشكيك. -
الكلية، أي أن هناك حالة من التوافق عليها في كل زمان ومكان. -

٩. الـــخبر الـــصادق مـــن مـــصادر المـــعرفـــة، وهـــو قـــائـــم عـــلى الـــعلم والـــعقل، فـــالـــوحـــي فـــيه: أدلـــة 
عقلية، وأدلة خبرية نقلية قائمة على صدق الرسول. 

١٠. الــوحــدة المــعرفــية مــن ســمات الإطــار الشــرعــي، فــلا تــعارض مــثلا بــين الــعقل والــنقل فــي 
الشرع. 

١١. الــواقــعية المــعرفــية مــن ســماتــه كــذلــك، أي مــا يــتعلق بــالــتصور الإســلامــي لــطبيعة الــعلاقــة 
بـــين الـــذات المـــدركِـــة والـــذات المـــدركَـــة، ومـــن أحـــسن مـــا كـــتب فـــي ذلـــك كـــتاب «مـــنهج ابـــن تـــيمية 

المعرفي». 
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